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تـسـتعــد جمـاعـة زهـرة الـصبـار لـلمـســرح في بلجـيكـا
لـتقــديم العـــرض الأول من ربـــاعيـــة “ليــالـي بيـضــاء
نجــوم ســوداء“. ابتــداء مـن 10 ايلــول ؛ بـعنــوان “أكــره
الحــب“و ســـيخــتـــصّ بـــــالـــــشعــــــر، ويخــتــتــم بـــصـــــدور
مجـمـــوعــــة شعـــريـــة مــشـتـــركـــة بــــاللغـتـين العـــربـيـــة

والنيدرلاندية. 
يشارك فيه الشعراء طه عدنان، سعيد أنوس وماجد
مطــرود وهم من أصـول عـربيـة يعـيشـون في بـلجيكـا.
قـصــائـــدهم، المــطبــوعـــة في كتــاب، سـتلـتقـي مخـتلف
وســـــائل “المــــولـتـي مـيــــديــــا“ بــطـــــريقــــة تــبعـث روحــــا

متأرجحة بين اللعب والجد. 

جـــــرى علــــى قــــاعــــة الـبـيـت الــثقــــافي
بـالناصـرية، مـساء الاثنـين، الاحتفال
بمـــرور عـــام علـــى تـــأسـيــس “جـمـــاعـــة
الـــدفـــاع عـن أور“ ، إحـــدى المـنــظـمـــات
التي تعنى بمدينة أور الأثرية جنوبي
الـنـــاصـــريـــة، واسـتعـــرض  المــشـــاركـــون
واقع المـــدينــة في ظل إحــاطــة القــوات
العـــسكـــريـــة الأمـــريكـيـــة الـتـي تـتخـــذ
مقرهـا بالقـرب منهـا، وتداعـيات ذلك

على قيمتها الأثرية.
وقــدم عبــد الأميــر الحمــداني، مـديـر
مـفتــشيــة الآثــار في ذي قــار، نبــذة عن
واقع المدينة الحالي ومدى التجاوزات
التي تجري على المـدينة بشكل يومي،

أنتَ 
إيه انت

أُناديك أيها الباخوسي المنكسر
يا مَن يستحق بكاء الملائكة

          بكاء الشعراء الأفذاذ
الذين سرقوا الكلمة

كي يشيدوا حصناً للدمع
ليس بينك وبينهم سوى مركب الليل

أو مركب الشعر
قارورة المعنى التي تنزف دماً

الدمعة التي تبكي عينها

أنتَ نبي الكلمة المتفردة
لا...

لا تقل إنني هنا فحسب
موجود في ليل الكلمة

في نهار الأرق
في المراكب النائية

أنت هناك أيضاً
أنت هنا وهناك

لم تتعدد
كنت تكتبهم كلهم

منذ الكلمة الأولى
نعم

كل هذه الحصون لكَ
لك وحدك

أيها الأمير الأخير
لكل هذا الحزن

جسدك الناحل
في حانات لشبونة

في كتب السحر

الـــــشعـــــر في مــــــواجهـــــة الآيـــــديـــــولـــــوجــيـــــا
طوال الفترة الموصوفة. وصار الجميع يتنكر
لمـاضـيه القــريب، بــدلاً من أن يـرى فـيه فتـرة
تخصيب ذريّ لذاته الـراهنة. بطـبيعة الحال
لا نـــدافع هـنـــا عـن الـيــســـار ولا عـن الـيـمـين،
ـر ألا يمكن قـول الـشيء نفـسه، في لكـننـا نـذكّـِ
النقـد العربي المحلي، عـن رسام مثل بيـكاسو
أو شــاعــر مـثل إيلــوار المنـتمـين جهــاراً لحــزب
يــســـاري أوروبـي. لــن يقــنع هـــذا المـثـــال أبـــداً
بـــدوره، لأن نقـــدنـــا الأدبـي مهـمـــوم بـتـــوطـين

التباس كبير.
علـــــى الـــضفـــــة الأخـــــرى، لــيــــس )المــنــتــمــي(
شخصيـة منطفـئة أدبـياً وأخلاقـياً، وأن )اللا
مـنـتـمــى( لـيــس بــالـضــرورة كــوكـبـــاً أخلاقـيــاً
د مـراتٍ، التـدهـور وشعـريـاً درُيـّـاً، إذا لم يجـسّـِ
بعيـنه في السيـاقات المحـلية المعـروفة. ولـدينا
عربـيا أمـثلة سـاطعة مـن الشتـامين سلـيطي
اللسـان بل المشـرفين عـلى تـصميـم ما اسـماه
صــديـقنــا مـحمــد الحـجيــري )بــالاغـتيــالات
الأدبـيـــة( بـــاســم اللا مـنـتـمـي تحــت أشكــــاله
الـكـثـيــــرة: )الــصـعلـــــوك، العــــدمــي العــــابـث،
الانــتهــــازي ذي الأقــنعــــة، وكــــاتـب الــــرســـــائل
الإلكـترونيـة الخفاشيـّة... إلخ(. لن يتـوهمن
أحـد بـأننـا لـن ننحـاز، في نهـايـة المطـاف، إلـى
اللا مـنتـمي المـشحــون بــالجمــال والــرهــافــة.
وفي نــطـــــاق هـــــذا الأخــيـــــر تــبـــــرهــن الـــســيـــــر
الشعـرية والـذاتيـة للكثيـر من شعـراء العرب
الطـالعين سنـوات السـتينيـات والسـبعينـيات،
وهــي بـــــالـــضــبـــط ســنـــــوات أوهـــــام الالــتـــــزام
المـــاركــسـي والـــوجـــودي، أنهـم يـنـطـــوون تحـت

لواء مشابه.
يحـتـــاج الأمـــر إلـــى وضـــوح عـــال: إن انـــدغـــام
شعـراء عـرب بـالـيسـار )في لبنـان مـثلاً( يجب
أن يُحـْـسـَب لهـم ولـيــس ضــدهـم، علـــى الأقل
يـتــــوجـب رؤيـــــة أنهـم أبـنــــاء زمـــــانهــم بقـــضه
وقضـيضه، وأنهم كـانوا، في الأقل مـرة أخرى،
)شهــــــوداً( في حقــبـــــة تــــــاريخــيــــــة علـــــى قـــــدر
أعـمارهم ومـراجعهم الاجـتماعـية والثقـافية
يومهـا، وعلى قدر )الأيـطيقي( الذي لـم يشأ
لهم الـذهاب إلـى ضفة بـائسـة. ها هنـا سؤال
آخـر بهذه المـناسبـة: لماذا يـوضع اليسـار مهما
كــانت وطـأة انـحطـاطه المـزعـوم مع الفــاشيـة
القـومانيـة والنزعـات الديـنية في سلـة واحدة
بـاسم الإيـديولـوجيـا الغامـضة تلـك )العراق
كـمـثـــال ســـاطـع(؟ هل يجـيـب الـنقـــد المحلـيّ

العربيّ على هذا السؤال الجذري؟.
لنقل بالـوضوح نفسه أن تهمة الأيديولوجيا
قـد خفتت كـثيرا وكـادت تنطفئ بـعد احتلال
الـعـــــــــــــراق عـــــــــــــام 2003 مـــــثـلاً، لأن صـــــــــــــراع
الأيــديــولـــوجيــات قــد ظهـــر، ببـســاطــة، علــى
أشـدّه. لا أحـد يتحـدّث اليـوم، بمثل صـراحـة
وشـــــــراســـــــة الأمـــــس، في أوســـــــاط الــــــشعـــــــراء
العـــراقـيـين، ونحـن في عـــام 2008، عـن رذيلـــة
الأيـديولـوجيـا إلا نادراً، لأنـها فـاعلـة عراقـياً
بأقـوى ما يـكون. حضـورها القـوي الراهن في
الـعراق يفصل الأخ عن أخيه، ويشقّ المجتمع
العــراقـي شقــاً. لقــد ظهــر مــا كــان مــطمــوراً
بـــــالعــنف ومــــا لــم يقـع الاتفـــــاق علــيه مـنــــذ
تأسيـس الدولة العراقيـة، واتخذ أشكالاً عدة
مـنها الـصراع الأيـديولـوجي الحـاد اللحـظة.
لـيست الأيـديولـوجيـة أكذوبـة ننفي وجـودها
عنـد سقـوط الاتحـاد السـوفيـاتي والمـنظـومـة

الإشتراكية مثلاً أو عندما نرغب نحن.
لكـن أيـن الــشعــر مـن ذلـك كله؟. لا يـتــوجـب
تــرحـيل المــشكلات المخـصــوصـــة لمنــاطـق غيــر
صـــــالحــــــة لهـــــا مـــثلــمــــــا يجــــــرى في )شعـــــر-

أيديولوجيا( متناهية الخفة.

ـ ـ ـ

وهم الأيديولوجيا وأوهام النقد عن
الأيديولوجيا

لنعترف بأنـنا أقرب إلى تحليلات حنا أرندت
القـائلة بـإن الأيديـولوجيـا هي عمـوماً رديف
للـظـــاهـــرة الــشـمـــولـيـــة وإنهـــا تــشـكل نــسقـــا
تـأويـليــاً نهــائيــاً للعـالـم وهي تــدّعي انـطـواء
العلـم كله بـين جـنــاحـيهـــا وأنهـــا علــى درايــة
كـليــة بمــاضـي العـــالم ومـسـتقـبله )وهــذا مــا
كـان ماركـس في الحقيقـة يقف ضده تمـاماً(.
مـَـنْ مـِـن الــــشعـــــراء العـــــرب يمـكــن أن يـــــزعــم
امتلاكه نـسقاً تأويلـياً نهائـياً للعالـم ومعرفة
كــاملـة بمـاضـي العــالم ومـسـتقـبله لـينـطـبق
عـليـه قنـاع الأيـديـولــوجيــا البـشع؟. لــو أننـا
فتــشنــا مـليــاً في الـشعــر العــربي لــوجــدنــا أن
أحد أهم رموز الشعر العربي المعاصر هو من
زعـــم دومـــــــاً امـــتـلاك هـــــــذه الـــــــرؤيـــــــة، هـــــــذه
الأيــــديــــولــــوجـيــــا، وهــــو لا يـــــوضع في إطــــار
توصـيف “الأيديـولوجـيا“، لـسبب يفـوت على
الــنقـــــد العــــربــي، وعلـيـه أن لا يفــــوتـنــــا. مـن
فَ بـــــــذاك الــتـــــــوصــيـف بـــــــالأحـــــــرى هــم وصُّـِ
الشعراء المهمومـون بمشكل إنساني ووجودي

ما.
أليـس من العـسف الـربـط بين شعـر مـشغـول
بهـَمٍّ محدّد والأيـديولـوجيـا؟. نحن هنـا أمام
منطق )تلفيـقي(، لأنه يلُزمُِ الفعل الإنـساني
والوجـودي والفكريّ إلزامـاً الدخولَ في حقل
افتــراضي: الأيـديـولــوجيـا مـُسـْبَقـة الـصـنع.
هكـذا استخـدم المـصطـلح في الحقيقـة خلال
الــسنـــوات الأخيــرة. تلـفيـقي أيـضــاً لأن فعلاً
إنــســانـيــاً مــشــدوداً لـنــسـغ فكــرٍ مــا لـم يـُنـتج
بـالضرورة شعـراً باهتاً مـثقلاً بالأيديـولوجيا
الـكريهـة هذه. إن الإنـشداد إلـى نبـض الواقع
وحركة الأشياء وحتـى إلى السياسة بمعناها
الـيــــونــــانـي، مــن جهــــة أخــــرى، لـيــــس رديفــــا
للأيديولـوجيا. لو أن العـالم الخارجي وحده
مـن يتحكم بالمنجزات الجمـالية والشعريات،
لـتـــوجـّب نفـي أدبـــاء ومـفكـــريـن وشعـــراء مـن
تاريخ الأدب لأنهم ظهـروا في فترات مُلتبسَة،
بل مـنحـطـــة كـمـــا قـــد يقُـــال، والمـتـنـبـي علـــى
رأسهـم طـــالمـــا أنه أبـــدع في فـتـــرة “انحـطـــاط
سياسي“ من النمط الذي يصفه الواصفون،
بل عمل في بلاطـات الأمراء والحكام وكان له
“طمــوحٌ سيـاسـيّ“ لم يـفتـأ هـو لـعب أحـابـيل
الــسيـاسـة مـن أجله. هـذا الــدرس التـاريـخي
لـن يقـنع الـنقـــد المحلــي لأنه مهـمـــوم بـــأمـــر
آخـــر، ولأنه يــسـتـثـمـــر الفــشل الـــذريع الــذي
أوصـلــت إلــيـه الـــــســيـــــــاســـــــة مــنـــــــذ ســنـــــــوات
السـبعيـنيـات العـالم العـربي، بمـا في ذلك في
الحـقلــين الأدبــي والــــشعـــــري، والمـــــرارة الــتــي
تركتها فاعلة في غلاصم المتابعين المحايثين.
في مقابل فكـرة )شعر- أيديولـوجيا( المعتمة،
لــم تــتــــــوقـف بعــــض الأقلام، ولـكــن مــــــداورة،
طـوال سنــوات الثمـانـينيـات ومـا تلاهـا وربمـا
حتـى احتلال العـراق عـام 2003، عـن تمجيـد
فكــرة )اللا مـنتـمي( بــأشكــالهــا الحــداثــويــة
المـُـــرْبـكــــة عــــربـيــــاً )الــصـعلــــوك، الـبــــوهـيـمـي،
العـبـثـي،  الانـتهـــازي قلـيل الـضـمـيـــر.. إلخ(.
علــى أن الـلا منـتمـي ليـس فـضـيلــة نهـــائيــة،
ففـي مقــابلـهِ ثمـــة مبــدعــون عـظــام انـتمــوا،
عـربياً وعـالمياً، في فـترة من حيـواتهم لأحزاب
عقــائــديــة. هــذا درسٌ آخــر لـن يقـنع الـنقــد
الـشعــري بـــرغم بــداهـته الأولــى، وسـيُحـــاكِم،
رغـمــاً عـنه، مـن ارتـبـط لــسـبـب مــا بــالـيــســار
العـــــربـــي علــــــى وجه الـــتحـــــديـــــد، حــتـــــى أن
محـــاكمـــة اليـســار صــارت قــاعـــدة لا تنــاقـش

المعـرفـة والتـاريخ. ويعـرِّف المـصطلح علـى أنه
نــظـــــام تمــثــيلــيّ يـعلــن، صـــــراحـــــةً ومـــــداوَرَةً،

امتلاك الحقيقة المطلقة.
Hannah	Arendt أمـا المفكـرة حنـا أرنـدت
فتـكتب بـأن الأيـديـولـوجيـا تشـارك الظـاهـرة
consubstantielle الــشمـــوليــة بــالجــوهــر
وتقــدّم عــدة خـصــائـص لا يمـكن عــزلهـــا عن
بعــضهـــا. فـمـن جهـــة تــشـكل نــسقـــاً تـــأويلـيـــا
نهـائيـا للعـالـم معلنـة ادعـاء المعـرفـة، الـكليـة
والـصريحة، بمـاضي العالـم ومستقبله. ومن
جهــة أخــرى فــأن الأيــديــولــوجـيـــا تعلـن عـن
طـبيعتهـا غيـر القـابلـة للـطعن وغيـر الممكـنة
الـتــزويـــر. أنهــا غـيــر مـصــابــة بــالخـلل وأنهــا
مـــتحـــــررة مــن الــــــواقع. خـــصــيـــصـــــة أخـــــرى
logit للأيــديــولـــوجيــا تقـع في “منـطـقيـتهــا
	"	cismeوقـدرتهـا علــى التــرابط الــداخلي
المـــــاهـــــر الــــــذي يجــمـع، علــــــى نحـــــو ثـــــابــت،
المـتنــاقضــات في سيــاق منـطقـي. وهي تـصيـر
مـــن وجهـــــة الــنـــظـــــر هـــــذه، حــــســب أرنـــــدت،

بالضبط ما تزعمه: منطق الفكرة.
تـــاريخـيـــاً دخل المـصــطلح أيـــديـــولـــوجـيـــا في
الـتـفكـيـــر الاجـتـمـــاعـي مع المـــاركــسـيـــة الـتـي
تمـــنـحـه عـلـــــــــى الـفـــــــــور مـعـــنـــــــــى نـقـــــــــديـــــــــاً:
الأيديولوجيا تناقض العلم. لقد تقدمت في
البدء كـرؤيا لـلعالم أي بـنية عقـلية وثقـافية
تــشـــرح وتـبـــرّر نــظـــامـــاً اجـتـمـــاعـــاً مـــوجـــوداً
انطلاقـاً من مبـررات طـبيعيـة أو دينيـة. لكن
هذه الـرؤيا لـيست في الحقـيقة سـوى حجاب
يـسـتهــدف تغــطيـــة طبـيعــة المـصــالح المــاديــة
الأنــانيــة وهي تعـزز وتمــدّد سيـطـرة الــطبقـة
المفضلة. إن نقد كارل ماركـس للأيديولوجيا
هــــــــو نـقــــــــد لـلـــبــــــــؤس الــــــــذي تـخـفـــيـه هــــــــذه
الأيــــديــــولــــوجـيــــا. بــــؤس يـقع في الـعلاقــــات

الاجتماعية وآليات السيطرة والاستغلال.
طورّ مؤلفون وعـلماء اجتماع مثل هابرماس
وأرنــــــــــدت والــــتــــــــــوســــيــــــــــر وثــــــــــومــــبــــــــســــــــــون
Habermas,	 Hannah	 Arendt,(
	(Thompson	Althusser,مفهوماً نقدياً
للأيـديـولــوجيــا. التــوسيـر يــستخــدم مفهـوم
)الأجهـزة الأيـديـولـوجيـة( للـدولـة كـالمـدارس
والجيـش والجــامعــات والمعـاهـد الأكــاديميـة.
أمـا بحوث ثومبسـون فتتعلق بالأيديـولوجيا
في الـثقــافــة المعــاصــرة وتنـطــوي علــى الـبعــد
الثقـافي والـسيــاسي للأيـديـولــوجيـا في إطـار
مـيــديــا الاتـصــالات الجـمــاهـيــريــة الـتـي هـي
إحـــدى خـصـــائــص العـــالـم المعـــاصــــر. هكـــذا
يتبـين أن الاستخـدام المـُلتبـس للفكـر، ولـيس
الفكـر نفسه، هـو الذي يقع فحـصه وتحليله
ونقـده، انـطلاقـا مـن فكـرة مـاركــس الأصليـة
عن طـبيعـة الأيـديـولـوجيـا، حتـى أن الكـثيـر
مــن الـــنقــــــاد والفـــــاحـــصــين والمــنـــبهــين إلـــــى
خـطورة تطـويع الفكر ولـوي عنقه، كـانوا من

كبار الماركسيين مثل التوسير.
في الثقـافــة العــربيـة الـسـائــدة، منــذ سنـوات
الـتسعينـيات، نحن أبعـد ما نكـون عن مفهوم
نقدي مثل هذا للأيديـولوجيا. إنه يستخدم
بـخفــــة مـتـنــــاهـيــــة رديفــــا )لالـتــــزامٍ( فـكــــري
وإنـســـاني مـهمــا كـــانت طـبيـعتـه كمـــا ألمحنــا.
ويـُستخـدم، بـتنــاقض فـادح، ضـد المـاركـسـيين
بــشكل خـــاص. وليـس ضــد اللـيبـــراليـين مع
شـدة تمسكهم بـأفكارهم )أيـديولـوجيتهم؟(.
في أوروبـــا اُسـتخـــدمـتِ المفـــردة، عـمـــومـــاً، مـن
طــــرف مفـكـّـــري مــــا بعــــد الحــــداثــــة في نقــــد
المتـشبـثين بـأفكــار عصـر الأنـوار والمـتمــسكين
بعد بالنزعة الإنسانية للقرن التاسع عشر.

الــــــذي كــــــان يـــبحـــث في أصل الأفـكــــــار، فــــــأن
الجمـاعــة تلك كــانت تـسعـى لإقـامــة تحلـيل
علمـي للفكـر. هكـذا اعـتبـرت الأيـديـولـوجيـا
بمثــابــة نــسق فكــري مـتمــاسك مـسـتقـل عن
الشروط التاريخيـة. رافق هذا المفهوم القرن
التـاسع عشـر كله بالـتوازي مع حضـور الفكر
العـلمي والثـورة الصنـاعيـة في أوروبا. مـا كان
يقـود خطـى أولـئك المفكـرين هـو الـبحث عن
نظـام شــامل ومتـسق يـتمحـور حــول تطـبيق

العلوم في الظواهر الاجتماعية.
كـــان الـتـنـــافـــر حـــاصلاً بـين الأيـــديـــولـــوجـيـــا
الـعلميـة والإيمـان. ففي القـرن التـاسع عشـر
اقـتـــرح كـــارل مـــاركــس الـتــــوقف عـن اعـتـبـــار
الأيديـولوجـيا نـظامـاً مُحـايداً، وقـدّم إضاءة
ــــــــــــة بـــــــصــــــــــــدد المـفـهــــــــــــوم الأصـلـــــي نـقــــــــــــدي
للأيـــديـــولـــوجـيـــا: لقـــد رأى الأيـــديـــولـــوجـيـــا
نظـاماً للأفكار التي تخـدم مصالح الطبقات

الاجتماعية. 
إن الـعلاقـــــة بــين الأيـــــديـــــولـــــوجــيــــــا وعلـــــوم
الاجتمـاع المعـاصــرة لا شك فيهـا. لـذا تُحـدَّد
الأيـــديـــولـــوجـيـــا علـــى أنهـــا، كـمـــا يقـــول غـي
روشـيه "	Rocher	Guyنـظــام مـن الأفكــار
والأحـكــــام الــصــــريحــــة والمـنــظـمــــة عـمــــومــــاً
تـُسـتخــدم في وصف وتــأويـل وتبــريــر وضـعيــة
جـمــــاعـيــــة أو تجــمُّع بـــشــــري وهـي تـــسـتـلهـم
بــشـكل واسع قـيـمـــاً وتقـتــرح تـــوجّهـــاً محــدداً
للـفعل الـتـــاريخـي لهــذه الجـمــاعــة أو لــذاك

التجمع“. 
Jean	Baecht بـاحث آخر هـو جان بـاشلير
	lerيقــــدّم تعــــريفـــاً أكـثـــر رهـــافـــة واكـتـمـــالاً
للأيــــــديــــــولــــــوجــيـــــــا. ففــي الــبــــــدء يــــــرى أن
الأيـــــديـــــولـــــوجــيـــــا هــي جــمـــــاع الــتــمــثــيلات
l’ensemble	des	représentatالعـقلـيـــة
		mentales	tionsالتي تظهر حالما يرتبط
البـشــر فـيمــا بـينـهم بــأواصــر مــا بــوضـعيــات
معيـنة. تمثـيلات تشكل بعـدئذ جمـاع حالات
الـوعي المـرتبطـة بالفـعل السيـاسي، أو بعـبارة
أخرى بـالطـريقة الـصراعـية أو اللا صـراعية
الـتي ينـظم الـبشـر بهـا حيـاتـهم. ليـست نـواة
حـالات الوعي تلك لفظـية لأنها متـكونة من
دفق شعــوري: تتجـدد هـذه الحــالات المثــاليـة
في أنمـــــــــاط عـــــــــدة مـــن الـــــــسـجـلات ويمــكـــن
الاسـتدلال علـيها عـبر تمـظهرات مـوضوعـية

ومادية تنتجها هي بالضبط.
تـقـع الأيـــــــــــديـــــــــــولـــــــــــوجــــيـــــــــــا في المحــــتـــــــــــوي
contenant. ولـيـــس في الحــــاويcontenu
genre	discursif لا يـــوجـــد نـــوع خـطـــابـي
م كــأيــديــولــوجـيـــا بحـــد ذاته. يمكـن أن يـُـرَسّـَ
وعمـومـا فـإن الأيـديـولـوجيـا بـالنـسبـة لجـان
بــاشليـر هـي تكـويـن خطـابـي )أو استــدلالي(
إشكـــالـي لا هـــو بـــالــصحـيح ولا بـــالخـــاطـئ،
وسـواء كـان فـاعلا أم خـامـداً، متـسقـاً أم غيـر
متـسق، متطوراً أم بـائداً، اعتـيادياً أو مـرضياً
فـبفــضله يــسعـــى شغف مـــا لــتحقـيق قـيـمـــة
معـيـنـــة عـبـــر ممـــارســـة الـــسلــطـــة في نــطـــاق

المجتمع.
أن الـتحلـيل المعــرفي قــاد إلــى أعـــادة صيــاغــة
أكثـر تـدقيقـاً للأيـديـولـوجيـا: فلأنهـا تـسمح
بجعـل العلــــوم مفهـــومـيـــةً فـــإنهـــا تـُحلل مـن

جهة حياديتها وبنيتها وأساساتها. 
الفــيلـــســــوف الألمــــانـي كــــريـــسـتـيــــان دونـكـيــــر
	Duncker	Christianشـــــــــدّد عـــــــــام 2006
عـلــــــــى ضــــــــرورة “تـفــكـــيــــــــر نـقــــــــدي لمـفـهــــــــوم
الأيـديـولـوجيـا“. وهــو يعتقـد أن هـذا المفهـوم
هـو الهم الأول المـرتبط بـشكل وثـيق بنظـرية

ـ ـ ـ ـ

لم يقـدمّ الكثيـرون، في نهايـة المطاف، تعـريفاً
للآيديـولوجيـا، ولم تُشــْرَحْ لنا بـالتالـي العلة
الأصـلـــيـــــــة في تـهـــــــافـــتـهـــــــا. نـعـــــــود إذنْ إلـــــــى
مــصــطـلحـيْ )الآيـــديـــولـــوجـيـــا( و)الأدلجـــة(
اللـــــذيــن راجـــــا كــــشــيء يــــشــــــابه الــــشــتــيــمـــــة
والخطيئة المسيحـية الأولى، ونبرهن على أن
الـبعــض 	–وللـتـبعـيــض دلالـــة كـبـيـــرة هـنـــا-
يــستخـدمهــا بطـريقــة تنقـصهــا التــدقيقـات

الضرورية.

الجذور التاريخية وتطور مفهوم
الآيديولوجيا

ظهـر المـصطلح أيـديـولـوجيـا في نهـايـة القـرن
الثـامـن عشـر، وقـد صـاغه عـام 1796 ديتـو دو
تـــراسـي		Tracy	de	Destuttللإشـــارة إلـــى
دراســـــة الأفـكـــــار، خـــصـــــائــــصهـــــا وأصــــــولهـــــا
وقـوانينهـا وكـذلك علاقـاتهـا بـالإشـارات التي
Idéologues تعبر عنها. إن الأيديولوجيين
هم جماعة نشـّطها دو تراسي وكانت تتضمن
مـثقفـين مثل كـابــانيـس وفـولـني وكـارا ودونـو
Cabanis,	 Volney,	 Garat,	 Daut(
nou(	الــــــذيــن أرادوا إقــــــامــــــة علـــم للأفـكــــــار
وتـبديـد الخرافـات والظلاميـة ضمن مـشروع
تـكــمــيـلــي لـعــــصـــــــر الأنـــــــوار. وعـلـــــــى هـــــــدي
كونديالاك 	Condillacومشروعه العاطفي

شــــــاكـــــــر لعــيــبــي

يلاحظ الشاعر والمتابع للنقد
الشعري العربي ذماًّ واسع النطاق

للآيديولوجيا. هنا تعليق على
معنى المفردة وعلى طريقة
استخدامها في النقد الشائع.

اُثقِلتْ مفردة "الأيديولوجيا" بمعان
connotat ثانوية )بالفرنسية

	(tionsليست من صلبها،
واُستخدمتْ بطريقة هوائية رديفاً

للفكرة المجردّة، وللالتزام الفكري
والأخلاقي، والنزعة الإنسانية،

والوضوح في الوعي، وكل نزوع
سياسيّ مهما كان طفيفاً وعريضاً،

وصنواً للأمل بمستقبل للأشياء،
وللأدب المعنيّ بمشكلة محددّة

)باستثناء النزعة النسوية!(،
والانحناء على اليومي من طرف

الشعراء، كما اُستْخدمَتْ في
مواجهة المصطلح، من جهة

أخرى، تعبيرات مضادة مثل
الليبرالية واللا التزام والصعلكة

والتمردّ والعبث وأحياناً الردح
الثقافي ضيق الأفق وقليل

البصيرة.

عـــن بــيــســــوا 
غــــــريــب اسـكــنــــــدر

أو كتب الغيب
لا

لم تكن واحداً
كنتَ كلهم:

- كاييرو الذي يلعب بالكلمة القديمة
- رييس الذي يتكلم عن لذة القدر

- كـامبــوس بكلمـته التـي "تسـتحضـر الـصخب المـتقطع
للتاريخ"*

ولكن أينك يا بيسوا
- أنا هناك منشغل بمعانقة النسيان.

	•الاقـتبــاس لأوكتــافيـو بـاث. وفـرنـانــدو بيـسـوا الـشـاعـر
الـبــرتغــالـي المعــروف والأسـمــاء الـتـي في الـنـص هـم أنــداده

الشعريون الذين ابتكرهم.

تـقدم المـدينـة من خلاله واقع حـياتـها
اليومي بأقرب ما يمكن من المشاهد.“
يــذكــر ان جمــاعــة الــدفــاع عـن أور هي
جـمــاعــة تـتـــألف مـن  مــثقفـي وأدبــاء
المحـافظـة وبعض المـثقفين العـراقيين
هـدفهـا تـسليـط الضـوء علـى  مـدينـة
أور الآثارية والوجود العسكري حولها
منـذ ثمـانـينيـات القـرن المـاضـي والتي
لا يـسمح للعـراقيين بـزيارتهـا إلا بعد
سـلـــــسـلـــــــة مـــن الإجـــــــراءات المـعـقـــــــدة
والمــــوافقــــات الــــرسـمـيــــة مـن الجــــانـب
الأمـريكـي، حيث تـوجـد هنـاك قـاعـدة
طلـيـل العـــسـكــــريــــة الـتـي تــتخــــذهــــا
القـوات متعـددة الجنسـيات مقـرا لها،
فـضلا عن هـدف الجمـاعـة لإعـادة دور

المدينة الحضاري  الإبداعي. 
ويضم مـوقع مدينة أور  كلا من زقورة
أور الآثــــاريــــة وبـيـت الـنـبـي إبــــراهـيـم
وقـصر شـولكي والمقـبرة الملـكية ومـعبد
) دب لال مــــــاخ ( ويـــــــرجع تــــــاريـخهــــــا

لنحو خمسة آلاف عام قبل الميلاد.  
وتبعد مدينة أور حوالي 15 كم جنوب
غــــرب  مــــديـنــــة الـنــــاصــــريــــة، مــــركــــز
محــــافــظــــة ذي قــــار، الـتـي تــبعــــد عـن
العاصـمة بغـداد بنحـو385 كم جنـوبا.

المكـان لإقـامــة منـشـآت عـسكـريـة كـان
يمـكن ان تختـار أيـة مسـاحـة غيـر ذات

أهمية تاريخية وإنسانية.“ 
وتحــــــــدث الأديـــب أمـــيــــــــر دوشـــي عـــن
“أمكـانية  إيجاد وطـرح حلول وسطية
لـلمــشكلــة بحـيث لا تــؤثــر في المــدينــة
أولا وتــــــرضــي في قـــــســـمهــــــا الــثــــــانــي
الـضــرورات العــسكــريــة الـتـي يــضعهــا
قـــادة المـــواقـع كحجـــر عـثـــرة أمـــام أيـــة
محاولة لفك الحصـار عن هذه الموقع

المهم.“
وبــين ان  “)الجــمـــــاعـــــة( قـــــدمــت حلا
منـاسبا في دعـوتها للقـوات الأمريـكية
بتـحويل بـاب القاعـدة العسـكريـة إلى
الخط السـريع جنوبي غـرب القاعدة،
مـا يـتيح المجــال للاثـاريـين والمهتـمين
بالـوصول إلى المديـنة دون الدخول في

دوامة الموافقات العسكرية المعقدة.“ 
وقدم الـكاتب ولمـترجم احـمد البـاقري
ورقـــــة عــمل عــن مــــســتقــبل المـــــديــنـــــة
الأثــــــــريــــــــة “بـعــــــــد الــــــــزوال الحـــتـــمـــي
للحـصـــار“ و“كـيفـيـــة تـطـــويــــر واقعهـــا
الحـضـــاري ومحــاولــة الاسـتفــادة مـن
تجــارب المـصـــريين في مـســرح الـصــوت
والــضــــوء في الأهــــرام الــــذي يمـكـن ان

مــــســتعـــــرضـــــا مـــــا وصـفه بـــــالــتقـــــدم
العـــسـكـــــري الأمـــــريـكــي الـــــذي قـــــارب
الإحاطـة بكل جهـات المنـطقة الأثـرية
عبـر مقارنة خـارطة المواقع العـسكرية
المحيطة بـالمدينة عام 2003 والخارطة
العـــسكـــريـــة في الـــوقـت الحـــالـي الـتـي
تـــظهــــــر تقــــــدم العــــسـكـــــريــين بــــشــكل
مـستمـر، إذ أقـام الأمـريكـان  في الآونـة
الأخيـرة مـركـز قيـادة حـديثـا في مكـان

متقدم من المدينة الأثرية. 
ولـفت الحمـداني إلـى “تعـرض المـواقع
الآثـــاريـــة للـتلـــوث والـتـصـــدع نـتـيجـــة
حـركـة الآليـات العـسكـريـة والطـائـرات
الـتـي تــسـتخـــدمهـــا القـــوات المـتعـــددة
الجنسيـات المتمـركزة حـاليا في قـاعدة

طليل العسكرية قرب مدينة أور.“ 
كمـا  قــدم الأديب علـي عبـد اللـطيف،
مـديـر البـيت الثقـافي في ذي قـار، ورقـة
عــمـل  بحــثــت عــن “أســبـــــاب اخــتــيـــــار
العسكريين في النظام السابق والوقت
الحـالي لمواقعهم حول المـدينة الأثرية

والدوافع الخفية لهذا الأمر.“
وبـــــين ان “مــــــــــــا يـجــــــــــــري الآن هــــــــــــو
اسـتـمـــراريـــة لحـــدث الأمــس وان أصل
المــشكلــة هــو مــرحلـــة البــدء بــاخـتيــار

ـ ـ ـ

  مثقفو الناصرية يناقشون الوجود العسكري الأمريكي حول مدينة أور الأثرية
المــــــدى/ وكــــــالات

لـيـــالــي بـيــــضاء 
فعاليات ثقافية لجماعة زهرة الصبار في بلجيكا

ومـشــروع “الليـالـي البـيضــاء النجـوم الـســوداء“ نتـاج
تعـاون بـين المثـقفين الـوافــدين حــديثـا إلــى بلجـيكـا
والمثـقفين الـبلجـيك، من أصـول مـتنـوّعـة، تفـاصـيله
أربع لـيـــال عـن الـــشعـــر، عـن الـــسـيـنـمـــا، عـن الـنـثـــر

والفلسفة. 
وهـو جـزء مـن مشـروع يطـمح أن يمنح أرضـا جـديـدة
للمثقف. فثمّة الكثير من المثقفين القادمين حديثا
إلـى بلـجيكـا غيـر قــادرين علـى تعـبيـد طــريقهم إلـى
الـــوسـط الـثقـــافي، بــسـبـب اخـتـلاف اللغـــة، العـــادات،
الاسـتغـلاق المعــــرفي.. الخ. في هـــذا المــشــــروع يحــصل
المثقف الوافد حديثا على فرصة موضوعية لتقديم
أعمـاله خارج أساليـب اعادة التأهيـل والتوظيب لكي

يصبح مواطنا مناسبا في النظام الأوروبي. 
ويـــشــــارك في عــــروض لـيــــالـي بـيــضـــــاء طه عــــدنــــان
)المغـــرب(، مـــاجـــد مـطـــرود )العـــراق(، سعـيـــد أنـــوس
)المغـرب( إلـى جـانـبهم المـمثلـة المعـروفـة تــويكي بـوس
أويـت )بلجـيكــا( الــسيـنمـــائي كــوبه ونــس )بلجـيكــا(
الـسينمـائي حسـين كامل )العـراق(، المؤلف المـوسيقي
جـرمـري هــاكيــشمـانـا )بـورونــدي( التـشكـيلي طـارق
عبد )العراق( والتشكيلـية سحر الحافظ )العراق( .

ويخرج العمل الفنان العراقي حازم كمال الدين . 

ـبـــروكـــسل/المـــــدى

التوسير

هابرماس حنا أرندت

شاعر عراقي -لندن


